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مأزق نتنیاهو

 ریاض الفرطوسي

کاتب وباحث | عراقي

 

بینما یترقب العالم اتفاقات مجمدة وسیناریوهات تهدئة لا تتعدى الحبر  الورق، تکشف التحرکات الإسرائیلیة الأخیرة

 جنوب لبنان عن استراتیجیة أعمق بکثیر من مجرد خرق بروتوکولي أو تصعید عابر. من منظور التحلیلات الاستراتیجیة

الغربیة والعربیة  حد سواء، لم یعد الجنوب اللبناني مجرد جبهة مواجهة موقتة، بل تحوّل إلی جغرافیة اختبار

لمفهوم "العقیدة الأمنیة الجدیدة" التي تتبناها تل أبیب. هذه العقیدة تقوم  فکرة بسیطة وحاسمة: حمایة الحدود لا

تتم عبر الضمانات الدبلوماسیة، بل من خلال فرض "مناطق حزام أمني" عبر القوة الناریة الغاشمة وقضم الأراضي التدریجي.

القصف المکثف الذي یستهدف النبطیة وتلة علي الطاهر یمثل جوهر هذه الممارسة. التحلیلات العسکریة تشیر إلی أن

الهدف المباشر لیس مجرد ضرب بنیویة عسکریة لحزب الله، بل تقویض مقومات الحیاة الیومیة وجعل القرى والمدن

الجنوبیة بیئة غیر قابلة للسکن. هذا التکتیك، الذي یتقاطع فیه البعد العسکري بالبعد الدیموغرا، یفرض واقعاً تهجیریاً

صامتاً یحقق لتل أبیب منطقة عازلة عملیاً دون الحاجة لإعلانها رسمیاً  أروقة التفاوض.

و الصعید الداخلي، یرتبط هذا التصعید العسکري بشدة بالداخل الإسرائیلي. مع الاقتراب من انتخابات الکنیست، یواجه

رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو ضغوطاً هائلة من سکان مستوطنات الشمال الذین یرفضون العودة دون الحصول  أمن

مطلق. من هنا، یصبح ضرب العمق الجنوبي للبنان ورقة سیاسیة رابحة تمنح الحکومة هامشاً لإظهار الردع وحشد الأصوات
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الیمینیة، وتؤکد للمستوطنین أن الجیش لا یزال یمسك بزمام المبادرة.

تُظهر قراءة السلوك الإسرائیلي أن التفاوض الدبلوماسي الحاصل لیس سوى غطاء لإدارة الوقت وتأمین غطاء سیاسي

للاستمرار  التمدد المیداني. المبدأ الحاکم لرئاسة الأرکان الإسرائیلیة الیوم یعتمد معادلة مفادها أن السیطرة العسکریة

المباشرة وتفکیك البیئة المجتمعیة  غزة والضفة والجنوب اللبناني هي الحصن الوحید للبقاء. وبذلك، یتحول الجنوب

إلی حلقة جدیدة ضمن رؤیة إقلیمیة أوسع تسعی لإعادة رسم خرائط الحدود بالسیاسة والنار  آن واحد.


